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الأحداث الساخنة التي تشھدھا الأمة الإسلامیة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأحداث الساخنة التي تشھدھا الأمة الإسلامیة. - ٠١٠الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٠٧-٠٧-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على نبینا محمد الصادق    

  الأمین، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

السلام علیكم ورحمة الله وتعالى وبركاتھ، نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي،   

  تمعینا، ومرحباً بكم فضیلة الدكتور.فأھلاً وسھلاً بكم مس

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.   

  المذیع :

دكتورنا الكریم حدیثنا الیوم سیكون بعدة عناوین منوعة، حدیثنا سیكون عن الأحداث الساخنة التي   

لة وأتبع استشھاده واستشھاد تشھدھا الأمة الإسلامیة، حریق ذلك الطفل الصغیر علي، في فلسطین المحت

والده ووالدتھ یوم أمس حالة الغرق الذي یتعرض لھا كثیر من أخواننا اللاجئین السوریین، ذلك الطفل 

أركان الذي ھزت صورتھ العالم أجمع، ومن ھنا بات كثیر من التساؤلات لدى فئة من عباد الله 

ن یشككون یقول: أین الله؟ أین عدل الله؟ أین المؤمنین، ولدى قوم آخرین من الملحدین، أولئك الملحدو

نصر الله الذي تتحدثون عنھ؟ وعباد الله المؤمنون الذین یوحدون الله یقیناً بنصر قادم یقولون: � حكمة 

  في كل أمر، وفي كل شأن، نطرح ھذه القضیة على فضیلتكم دكتور، تفضل. 

  المطلقة :كل شيء وقع أراده الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة 

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

  وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین.

قیقة أن الدین ملخص بكلمة واحدة، إنھا التوحید، أخي الكریم؛ أخوتي الأكارم المستمعون، الحقیقة الد  

وقبل ذلك كم نوع تجارة یوجد بالعالم؟ ملیون نوع، وكم مستوى تجارة یوجد؟ من بائع متجول إلى رئیس 
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غرف الصناعة والزراعة مثلاً، التجارة كمثل تمھیدي ملیون نوع، وملیون مستوى، لكن ھل یمكن أن 

ویاتھا المختلفة وأنواعھا المتباینة بكلمة واحدة؟ أنا أقول: إنھا تضغط التجارات في الأرض على مست

الربح، فإن لم تربح فلست تاجراً، واضحة سیدي؟ الآن الدین على اختلاف أنواع موضوعاتھ من تفسیر 

إلى سیرة إلى حدیث إلى فرائض إلى فقھ وعلى اختلاف موضوعاتھ التاریخیة، الدین یلخص بكلمة 

وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، التوحید یقتضي ھذه المقولة الدقیقة: كل شيء  واحدة إنھ التوحید،

وقع بالقارات الخمس من آدم إلى یوم القیامة أراده الله، ما معنى أراده؟ لا تعني أبداً أنھ قبلھ، ولا تعني 

ب بعشر سنوات ثم أبداً أنھ رضیھ، ولا تعني أبداً أنھ أمر بھ، لكن كیف أن الطبیب إذا تزوج ولم ینج

جاءه ولد جمیل جداً، تعلق بھ تعلقاً مذھلاً، فإذا الطبیب الأب یكتشف أن ابنھ مصاب بالتھاب الزائدة، ھذا 

الأب یسمح بتخدیره تخدیراً شاملاً، وبفتح بطن ابنھ، وإجراء عملیة استئصال الزائدة، نقول: ھذا الأب 

دة من بطن ابنھ، الآن كل شيء وقع في القارات الخمس الطبیب الرحیم الرائع أراد أن یستأصل ھذه الزائ

من آدم إلى یوم القیامة أراده الله لا تعني أنھ أمر بھ، ولا تعني أنھ رضیھ، لكن سمح بھ لحكمة بالغة 

  بالغة بالغة، عرفھا من عرفھا، وجھلھا من جھلھا..

ادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، كل شيء وقع أراده الله، معكوسة، وكل شيء أراده الله وقع، الآن وإر  

ماذا تعني الحكمة المطلقة؟ أي الذي وقع لو لم یقع لكان الله ملوماً، والذي وقع لو لم یقع لكان نقصاً في 

حكمة الله، فنحن لا تستطیع أن نكتشف عدل الله بعقولنا إلا بحالة مستحیلة، أن یكون لنا علم كعلم الله عز 

  عاء یوم القیامة تقول: وجل، لكن لما البشریة جم

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ] ١٠[ سورة یونس : 

معنى ذلك الذي یقع قد یكون في ظاھره مؤلماً، وقد یكون في ظاھره محیراً، وقد یكون في ظاھره   

ع أراده الله، أي سمح بھ لحكمة بالغة مربكاً، أما حینما تنكشف لك الحكمة الإلھیة فنعتقد یقیناً أن الذي وق

بالغة، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، والإرادة الإلھیة متعلقة بالحكمة المطلقة، 

والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، الشر المطلق أي الشر للشر یتناقض مع وجود الله، ھناك أشیاء 

  یة المؤلمة لھا حكمة بالغة قد نعرفھا، وقد لا نعرفھا، فلذلك البشر جمیعاً: سلبیة مؤلمة، ھذه الأشیاء السلب

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ] ١٠[ سورة یونس : 

لكن أحیاناً الله یمتحننا بحجب الحكمة عنا، ھنا یظھر الإیمان، حسن الظن با� ثمن الجنة، أنا لا أستبعد   

ما  -یقصد رسول الله -عھد النبي صلى الله علیھ وسلم في معركة الخندق، قال أحدھم: أیعدنا صاحبكمفي 
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قال رسول الله، أیعدنا صاحبكم أن تفُْتحَ علینا بلاد قیصر وكسرى وأحدنا لا یأمن أن یقضي حاجتھ؟ قال 

  تعالى: 

شَدِیدًا * وَإذِْ یقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ مَا ﴿ ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً 

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُورًا ﴾   وَعَدَنَا �َّ

  ] ١٢-١١[ سورة الأحزاب: 

  لكن بعد ذلك یقول الله:   

َ عَلَیْھِ فمَِنْھُ  مْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلا ﴾

  ] ٢٣[ سورة الأحزاب: 

أنا إیماناً مني أرى أن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة   

المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، لا یوجد شر مطلق لكن أنا لا أستطیع أن أكتشف حكمة 

  الله بعقلي، إلا أن یخبرني الله بذلك، ھذا الذي حصل.

  المذیع :

سألك أحد الأشخاص كعالم لك باع طویل في الدعوة: ما ھي الحكمة الربانیة من ھذه الابتلاءات على لو   

  الأمة الإسلامیة لسنوات طوال؟ 

  الحكمة الربانیة من ھذه الابتلاءات على الأمة الإسلامیة :

  الدكتور راتب: 

أولاً یا سیدي الإنسان مخلوق لجنة عرضھا السماوات والأرض، فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت،   

ولا خطر على قلب بشر، الإنسان في الدنیا حینما یغفل عن ھذا الھدف الكبیر، حینما یغفل عن علة 

حتاج إلى تنبیھ لفت وجوده في الدنیا وھو العمل الصالح، حینما یغفل عن ھذه المعاني الدقیقة جداً قد ی

  نظر، قال تعالى: 

  ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾

  ]٢١[ سورة السجدة : 

ما من شدة إلا بعدھا شدَّة إلى الله تعالى، وما من محنة تصیب المسلمین إلا بعدھا منحة من الله، ھذا   

الإیمان، والحیاة حینما الزمن یمضي تنكشف ھذه الحقائق، فلذلك حینما تشتد المصیبة یقول ضعاف 

الإیمان: أین الله؟ كما تفضلت، وحینما یأتي فرج الله عز وجل یقول الكافر: لا إلھ إلا الله، فأنا إیماني أنھ 

   لا یمكن أن یسلمنا ربنا إلى غیره وأن یقول لك: اعبدوني، قال تعالى:
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  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ] ١٢٣[ سورة ھود: 

  الأمر الـ للجنس، أي أمر كلھ توكید، قال تعالى:   

  ﴿ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] ١٢٣[ سورة ھود: 

متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ بیده، ھذا ھو التوحید، الحقیقة أن ضعف الإیمان   

سبب اضطراباً شدیداً جداً، أنا أتمنى على الأخوة المستمعین أن یدققوا في تقویة إیمانھم، لأن ھنالك ی

  ابتلي المؤمنون في عھد رسول الله، قال تعالى: 

ي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ مَا ﴿ ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیدًا * وَإذِْ یقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِینَ فِ 

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُورًا ﴾   وَعَدَنَا �َّ

  ] ١٢-١١[ سورة الأحزاب: 

  ثم یقول الله:   

َ عَلَیْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ  ا رُ وَمَا بدََّلوُ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلا ﴾

  ] ٢٣[ سورة الأحزاب: 

الحقیقة ھذه المآسي الصعبة التي تعاني منھا الأمة ھي حوافز كي یقوي المرء إیمانھ با� عز وجل،   

  حتى لا یضطرب إیمانھ مع ھذه الأحداث المؤلمة.

  المذیع :

تدعون أن الله عز فضیلة الأستاذ الدكتور لو أن أحد الأشخاص شكك بوجود الله یقول: أنتم كمسلمین   

وجل موجود، وأنھ ینتصر للمظلوم، ھا نحن نرى المظلوم وقتاً تلو الآخر، كیف نرد علیھم؟ بأي خطاب 

  نتحدث معھم؟ 

  ما من شِدّة تصیب المسلمین إلا بعدھا شدَّة إلى الله تعالى :

  الدكتور راتب: 

كن ھذه الحكمة لا بد من أن تظھر جلیة أنا أقول: الله عز وجل لھ حكمة بالغة قد لا نكشفھا نحن الآن، ل  

كالشمس بعد حین، أنا أقول لك: ما من شدة تصیب المسلمین والله الذي لا إلھ إلا ھو إیماني بھذه الحقیقة 

كإیماني بوجودي، أو إیماني بكل ذرة من خلایا جسمي، وبكل قطرة من دمي، كل شيء وقع بعده یوجد 

ة إلى الله تعالى، وما من محنة إلا بعدھا منحة من الله، وھذا یحتاج خیر كبیر، ما من شدة إلا بعدھا شدَّ 
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  إلى إیمان.

  المذیع :

  ھل مرّ على الأمة الإسلامیة مثل ھذه الابتلاءات الشدیدة التي یفتن الناس بھا؟   

  الابتلاءات الشدیدة على الأمة الإسلامیة فتنت الناس :

  الدكتور راتب: 

قرأ التاریخ مرّ أشد من ذلك، وھذا الذي مرّ أشد من ذلك، أعقب نتائج مذھلة، والله أشد بكثیر، إذا واحد   

أنا أقول لك: إیماني الدقیق ھذه البلاد التي تعاني ما تعاني الآن من مشكلات، ومن قھر، ومن قتل، إلى 

  آخره، والله لا بد من أن تكون ھناك حكم بالغة ونقلة نوعیة في إیمانھم، قال تعالى: 

  دَعْوَاھُمْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾ ﴿ وآخِرُ 

  ] ١٠[ سورة یونس : 

اءُ شكر، فكان  (( عَجَبا لأمر المؤمن! إنَّ أمْرَه كُلَّھ لھ خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرَ، فكان خیراً لھ ))   خیراً لھ، وإن أصابتھُْ ضرَّ

  [ مسلم عن صھیب الرومي ]

ھذا الإیمان، سیدي عفواً إذا أنت وجدت أباً یضرب ابنھ، أنت لثقتك أن ھذا الأب قلبھ مليء حباً لابنھ،   

ولو لم یكن ھناك حكمة بالغة لما ضربھ، وجد معھ مبلغاً لم یعطھ إیاه، من أین جئت بھذا المبلغ؟ أراد 

خذ مالاً لیس لھ، فأنت حینما ترى الأب بھذه القسوة الظاھرة أن یحدث عند ابنھ خبرة مؤلمة حتى لا یأ

على الشبكیة ضرباً من رجل كبیر لطفل صغیر، قد لا تنتبھ إلى الحكمة، ھذا الرجل أب لھذا الطفل، 

وھذا الطفل ارتكب خطأ أراد الأب أن یعطیھ خبرة مؤلمة، أنا أثق بدافع من الإیمان إن شاء الله أن كل 

   ینتظرھا ربیع عربي حقیقي، ھذا الآن خریف.ھذه البلاد التي تعاني ما تعاني الآن والله

  المذیع :

نتحدث عن الأحداث التي تمر بالأمة الإسلامیة، والسؤال الذي یتبادر لذھن الكثیرین: متى یأتي نصر   

الله؟ بعض المشككین والملحدین یرید أن یسیئوا للقیم الإسلامیة، وبعض المؤمنین یتساءلون نفس 

لده ولوالدتھ في فلسطین، غریق أدمى قلب العالم أجمع، لاجئون یحرقون، السؤال، حریق لشھید ولوا

یقتلون، تسرق أعضاؤھم، وھذا ما یصیب الأمة الإسلامیة غیض من فیض، أھلاً بفضیلة الأستاذ 

الدكتور محمد راتب النابلسي، عرفنا أن � حكمة في كل أمر، على المسلم أن یتعامل بیقین وإیمان 

  تلك المحن إلا نصر كبیر..معھا، ولن یعقب 

  ما المطلوب منا الیوم كأفراد؟   
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  من أخلّ بطاعة الله و تنفیذ أمره فا� في حلّ من وعوده :

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بك، قال تعالى:   

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ   ضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  ] ٥٥[ سورة النور: 

الحقیقة زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، كما استخلف الذین من قبلھم، قانون،   

  قال تعالى: 

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْ  ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ   ناً ﴾وَلَیمَُكِّ

  ] ٥٥[ سورة النور: 

أنا أرى الحقیقة المرة أھون ألف مرة من الوھم المریح، نحن لسنا مستخلفین، ھذه الحقیقة المرة، الله   

  وعدنا بالاستخلاف، قال تعالى: 

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ  ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ ﴾   وَلَیمَُكِّ

  ] ٥٥[ سورة النور: 

والحقیقة المرة أن ھذا الدین العظیم لیس ممكناً في الأرض، بل یواجھ حرباً عالمیة ثالثة، كانت قبل   

   حین تحت الطاولة، والیوم فوق الطاولة جھاراً نھاراً، قال تعالى:

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾ ننََّ لَھُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ   ﴿ وَلَیمَُكِّ

  ] ٥٥[ سورة النور: 

نحن بالحقیقة لسنا مستخلفین، ولسنا ممكنین، ولسنا آمنین، الجواب بكلمة واحدة، آخر كلمة بالآیة، قال   

  تعالى: 

  ﴾ ﴿ یعَْبدُُوننَيِ

  ] ٥٥[ سورة النور: 

فإذا أخلّ المسلمون في طاعتھم �، وفي تنفیذ أمر الله، وفي إقامة الإسلام في نفوسھم، وفي أعمالھم،   

وفي بیوتھم، فا� عز وجل في حلّ من وعوده الثلاثة، ھذه الحقیقة المرة، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا 

  یرفع إلا بتوبة.
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  من أحبھ الله ابتلاه :

قة الأمر عند العامة ھي لماذا ھكذا یصیر معنا؟ إذا قلت لي: یوجد أناس غارقون بالمعاصي والآثام، حقی  

ولا یوجد عندھم أیة مشكلة كالعالم الغربي، أقول لك الآیة الكریمة، حینما غاب أمر الله عن حیاتھم كلیاً 

اً القضیة قضیة علاقة با� عز أعطاھم الدنیا، أعطاھم الدنیا بعد أن یئسوا من طاعة الله عز وجل، إذ

  وجل، إما یوجد أمل فھناك شدة، أو لا یوجد أمل فتركھ، قال تعالى: 

رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلََمَّ

  ﴾ مُبْلِسُونَ 

  ]٤٤[ سورة الأنعام : 

أب عنده ثلاثة أولاد، واحد منغولي لا یوجد منھ أمل فتركھ، وولد ذكي ومتفوق أیضاً تركھ، لأنھ حقق   

الھدف، وعنده ولد وسط، ذكي ومقصر، ھذا الذكي المقصر یعالج، فأنا أقول: إذا أحبّ الله عبده ابتلاه، 

  فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه. 

الإنسان إذا كان عنده معدن طیب، وعنده قابلیة أن یكون مؤمناً كبیراً، وغفل عن الله عز وجل تساق لھ   

  بعض الشدائد، قال تعالى: 

  ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾

  ]٢١[ سورة السجدة : 

  خر، قال تعالى: أما الطرف الآ  

رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ]٤٤[ سورة الأنعام : 

  المذیع :

رجال أعمال؟ كدعاة؟ كأمة كاملة؟ كیف ننصر أخواننا ما المطلوب منا حتى ننصر أخواننا كأفراد؟ ك  

  المستضعفین؟ 

  كیفیة نصر أخواننا :

  الدكتور راتب: 

الحقیقة ینبغي أننا نصطلح مع الله، وأن نعود إلیھ، وأن نقیم أمر الله في بیوتنا، وفي أعمالنا، وفي أنفسنا،   

ھذه العودة والصحوة والرجعة إلى الله سوف  وأن نھیئ أنفسنا لتلقي منھج الله عز وجل، وإن شاء الله بعد

  نرى شیئاً یسرنا، قال تعالى: 
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نْیاَ وَالآْخَِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إلَِى السَّمَاءِ ﴾ ُ فيِ الدُّ   ﴿ مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ �َّ

  ]١٥[ سورة الحج: 

  یعمل عملاً صالحاً خالصاً � عز وجل، قال تعالى:   

  ﴿ ثمَُّ لِیَقْطَعْ ﴾

  ]١٥[ سورة الحج: 

  یقطع كل مخالفة:   

  ﴿ فلَْیَنْظُرْ ھَلْ یذُْھِبنََّ كَیْدُهُ مَا یغَِیظُ ﴾

  ]١٥[ سورة الحج: 

فإذا إنسان توھم أنني أنا لن أنتصر، الله عز وجل دلھ على الطریق، تقرب إلى الله بعمل صالح، واقطع   

  د.كل معصیة، ثم انتظر الفرج والتأیی

أن الأبد لو فرضنا واحداً أمامھ أصفار ثلاثة ألف، ثلاثة أصفار ثانیة ملیون، ثلاثة ثالثة النقطة الدقیقة   

ألف ملیون، ثلاثة رابعة ملیون ملیون، واحد بالأرض والأصفار للشمس، مئة و ستة و خمسون ملیون 

ایة، وعدنا كیلومتر وكل میلي صفر، ھذا الرقم إذا نسب إلا اللانھایة قیمتھ صفر، الله وعدنا باللانھ

بالأبد، فإذا واحد ضیع الأبد من أجل سنوات في الدنیا معدودة یكون أحمق، فإذا الله عز وجل لفت نظره 

  ساق لھ بعض الشدائد، یعمل لھ رسالة لفت نظر فیما یكرھھ.

  المذیع :

  معنا اتصال أخي محمد ناصر تفضل...  

، الصالحات الله عز وجل لن یبتلیھ خص إذا عملأنا طالب شریعة وأخذنا أن علم الله لیس قطعیاً، أن الش  

  كیف أن علم الله لیس قطعیا؟ً ھل الشخص بإمكانھ أن یعمل شیئاً بخلاف علم الله مثلا؟ً 

  قضیة التوحید أخطر قضیة لأنھا أصل الدین :

  الدكتور راتب: 

ورجع إلى الله واستقام  أولاً الإنسان إذا عمل عملاً یستحق علیھ العقاب فإذا صحا واستغفر وتاب وأناب  

على أمره، ھذا الذي كان مقدراً لھ كمعالجة أن یصیبھ یتوقف، أي إذا طبیب كلى فحص كلیة لمریض 

وجدھا واقفة، قال لھ: بعد أسبوع تأتي وسوف نستأصل ھذه الكلیة، جاء بعد أسبوع أعاد الطبیب الفحص 

اء، یوجد قضاء كان مرسوماً بمعنى معالجة وجدھا تشتغل، ھل یستأصلھا؟ لذلك لا یرد القضاء إلا الدع

التقصیر، ھذا الإنسان صحا وتاب وأناب ورجع إلى الله، توقف ھذا الذي كان سیأتي، القضاء یرده 

الدعاء لأنھ أصلح نفسھ، أوضح مثل الكلیة، أنت ممكن عندما تصطلح مع الله عز وجل كل شيء كان 
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قاباً، تبت توقف، ھذه تعطي أملاً كبیراً للناس، الصلحة بلمحة، مرتباً لك، تربیة، معالجة، أو تأدیباً، أو ع

  قال تعالى: 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغَفوُرُ الرَّ

  ] ٥٣الزمر:  [ سورة

  إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله.  

أخونا الكریم؛ ھناك قضیة أنھ أنا مكتوب عليّ من الأزل أنني شقي، ھذه المقولة أخطر مقولة تقال في   

  الدین، ھذه تشل الأمة، الدلیل قال تعالى: 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ     الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ] ١٤٨[ سورة الأنعام: 

لا یوجد إنسان یقول: أنا مكتوب عليّ الشقاء، ھذا كلام یركل بالقدم، جيء لسیدنا عمر بشارب خمر   

الحد مرتین،  فقال: أقیموا علیھ الحد، فقال: والله یا أمیر المؤمنین إن الله قدر عليَّ ذلك. فقال: أقیموا علیھ

مرة لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله، قال لھ: ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من 

  الاختیار إلى الاضطرار.

في اللحظة التي یتوھم فیھا الإنسان أن الله كاتب علیھ الشقاء التغى الدین كلھ، عقیدة الجبر أخطر عقیدة،   

  ، التغى العقاب، التغت الآخرة، قال تعالى: التغى الاختیار، التغى الثواب

  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ﴾

  ] ٢٩[ سورة الكھف : 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإِمَّ   ﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ]٣[سورة الإنسان: 

  والآیة الأصل في الموضوع:   

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ رَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ    مْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾إنِْ أنَْتُ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ] ١٤٨[ سورة الأنعام: 

  لذلك قضیة التوحید قضیة خطیرة جداً، ھي أصل الدین كلھ.  

  المذیع :
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  تفضلي أخت فایزة.  

  ما تفسیر الآیة:   

نْیاَ وَالآْخَِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إلَِى السَّ  ُ فيِ الدُّ   مَاءِ ﴾﴿ مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ �َّ

السؤال: كیف یعرف الإنسان أنھ ناصر للمؤمنین أم لا وھو لا یستطیع فعل شيء؟ ما علاج الخوف من   

  الموت؟ 

  معاملة الله للعبد بعد أن یصطلح معھ أجمل شيء في الإسلام :

  الدكتور راتب: 

  الجواب الدقیق قولھ تعالى:   

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَ    لوَْ ألَْقَى مَعاَذِیرَهُ ﴾﴿ بلَِ الإِْ

  ] ١٥- ١٤[ سورة القیامة: 

یمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، ویمكن أن تخدع كل الناس لبعض الوقت، أما أن تخدع كل   

  الناس لكل الوقت فھذا مستحیل، تعلیق آخر أما أن تخدع ربك أو نفسك ولا ثانیة، قال تعالى: 

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِ    ھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقَى مَعاَذِیرَهُ ﴾﴿ بلَِ الإِْ

  ] ١٥- ١٤[ سورة القیامة: 

من وقف في عرفات، ولم یغلب على ظنھ أن الله غفر لھ فلا حج لھ، الله عز وجل یلقي في روع   

المؤمن أن الله یحبھ ویرضى عنھ، ھذا أروع شيء بالإیمان، یلقي في روعھ، أنت لیس من المعقول أن 

آخر العام كل علاماتھ تامة، وعلیھ ثناء على أخلاقھ العالیة، ولا تعمل شیئاً، یجب أن تضمھ تستقبل ابنك 

وتعمل لھ جائزة، لیس من المعقول إنسان یخطب ود الله، والله لا یلقي في روعھ أنھ یحبھ، أنھ راض 

المؤمن أنني عنك، ھذا أجمل شيء في الإسلام معاملة الله لك بعد أن تصطلح معھ، الله یلقي في روع 

  أحبك...

  الخوف من الموت :

الحقیقة الخوف من الموت لو قرأنا تاریخ أربعین صحابیاً، أنا درست سیرة الصحابة ثلاث مرات،   

شيء یلفت النظر ھؤلاء الصحابة الكرام على اختلاف اتجاھاتھم، ومستویاتھم، ودرجاتھم كانوا في أسعد 

في جامعة لحظات حیاتھم عند موتھم، الموت تحفة المؤمن، لو شخص فقیر جداً طلب منھ أن یدرس 

غربیة، ویحضر دكتوراه في الطب، لیصیر وزیر صحة مثلاً، ھذا ذھب اشتغل في النھار، ودرس في 

اللیل، قضى عشر سنوات موت، أخذ الدكتوراه، صدقھا، قطع كرت طائرة، وضع رجلھ في سلم 
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عند الطائرة، جاء من قھر، من دراسة متعبة، من عمل، إلى مكانة كبیرة، ودخل كبیر، ھذا الموت 

  المؤمن: 

  (( تحفة المؤمن الموت ))

  [الطبراني، وأبو نعیم، والحاكم، والبیھقي، عن ابن عمر]

  (( الموت عرس المؤمن ))

ِ بْنِ عَمْرٍو ]   [رواه ابن المبارك والبیھقي عن عَبْدِ �َّ

كل ھذا العمر یستقیم، ویحرر دخلھ، ویربي أولاده، ویصلي، ویغض بصره، ویحرر دخلھ لھذه   

الساعة، عندما یقترب أجلھ یرى مقامھ في الجنة، یقول: لم أر شراً قط، وغیر المؤمن عندما یرى مقامھ 

  في النار یكون قد تمتع بالشھوات وما ترك محلاً لم یزره، یقول: لم أر خیراً قط.

  ع :المذی

  أخت آلاء تفضلي..  

لا یخفى على أحد أن الأمة بحالة ضعف، وبالمقابل الجھاد یطبق بطریقة خاطئة، سؤالي: لا بد عندما   

ترى الأمم الأخرى حال المسلمین تصد عن الدعوة، وتأخذ موقفاً، بعد ذلك كیف الله عز وجل سوف 

  راد الذین شوھوا ھذا الدین؟یتعامل مع الناس الذین أخذوا صورة سلبیة عن الإسلام كالأف

  المذیع :

  عدم التعمیم أن كل الجھاد ھو تشویھ.  

  تفضل أخي یزن..

  ھل معصیة الفرد ممكن أن تؤخر نصر الأمة ككل؟   

  الله عز وجل خلقنا لیسعدنا وھو ینتظر توبتنا :

  الدكتور راتب: 

نْیاَ ُ فيِ الدُّ   وَالآْخَِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إلَِى السَّمَاءِ ﴾ ﴿ مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ �َّ

  ]١٥[ سورة الحج: 

  في بعض التفاسیر یعلق حبلاً، ویشنق نفسھ، ھل أنت تقبل ھذا التفسیر؟ إلھ یقول:   

نْیاَ وَالآْخَِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إلَِى ُ فيِ الدُّ   السَّمَاءِ ﴾ ﴿ مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ �َّ

  ]١٥[ سورة الحج: 

  السبب ھو العمل الصالح،   

  ﴿ ثمَُّ لِیَقْطَعْ ﴾
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  یقطع كل معصیة،   

  ﴿ فلَْیَنْظُرْ ھَلْ یذُْھِبنََّ كَیْدُهُ مَا یغَِیظُ ﴾

تذھب عنھ كل مشكلة، وأنا أقول لكل مستمع: عندك مشكلة وعندك وھم أن الله لا یحبك، وھم، وقد   

عملاً صالحاً وانظر كیف الله یقبلك، یرحب بك، ویتجلى على قلبك، ییسر أمورك، یكون الشیطان، اعمل 

  الله ینتظرنا: 

(( لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا 

  شوقاً إليّ..))

  [ورد في الأثر]

  ا، ینتظر عودتنا، ینتظر توبتنا، الله یفرح: الإنسان عندما یعرف أن الله ذات كاملة، خلقنا لیسعدن  

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن الوارد))

  [ذكره السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

  الله ینتظرنا..  

  المذیع :

  بعض السلوك التي شوھت الإسلام من أفراد المسلمین.  

  سلوك المسلمین شوه الإسلام أمام الغرب :

  الدكتور راتب: 

أنا أرید أن أقول لك ملاحظة كي أطمئنك: الغربي یتمتع بذكاء شدید، والنماذج المشوھة لا یقبلھا،   

یعرف الإسلام قویاً، والإسلام فتح القسطنطینیة، والأندلس، والإسلام ھو الدین الأول سیكون في العالم، 

داً فرنسا بعد عدة سنوات كلھا مسلمة، انتشار الإسلام في العالم غریب، أنا كنت في فرنسا والله لیس بعی

بؤتمر إسلامي كبیر، كل یوم یدخل في فرنسا خمسون إنساناً من أصل فرنسي أم وأب، یومیاً، ھناك 

 كلام مخیف عند الغرب ممكن الغرب كلھ یصبح مسلماً، والأمد لیس بقرون، بعشرات السنین فقط،

  یرون بأعینھم المسلم.

  المذیع :

  لكن أیضاً ھذه السلوكیات شوھت سماحة الإسلام لدى الغرب ھل سیحاسبون؟  

  الدكتور راتب: 

أنت أیھا المسلم المقیم في الغرب أنا كنت أقول كلمة، أنا قلتھا في ألمانیا، وفي فرنسا، وإنكلترا،   

قرآن، وما قرأ السنة، الإسلام عنده أنت، جاره المسلم وإیطالیا، قلت: ھذا الإیطالي أو الفرنسي ما قرأ ال

إذا كذب أسقط الإسلام عنده، إذا قدم تصریحاً كاذباً مشكلة كبیرة، أنا إذا مسلم بالشرق أخطأت یقولون: 
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فلان أخطأ فقط أما المسلم في الغرب إذا أخطأ فیصبح الإسلام كلھ على خطأ، أنت على ثغرة من ثغر 

ن من قبلك، فكل إنسان مقیم في بلد الغرب والله لھ حساب عشرة أضعاف، إذا أخطأ ھذا الدین فلا یؤتی

  صرح تصریحاً كاذباً سبب للدین كلھ متاعب.

  المذیع :

  ھل یعذر ھذا الغربي إذا شاھد سلوكیات مشوھة عن الإسلام فصد عن ھذا الدین؟   

  الدكتور راتب: 

إلى أوروبا وكندا والبرازیل والله ھذا الكلام: الإسلام والله یشاھدون أشیاء إیجابیة كثیرة، أنا ذھبت   

قوي، الجالیة الإسلامیة في أمریكا ھي أقوى جالیة، أطباء من أعلى مستوى بأمریكا، مرة أساؤوا 

أكثر من عشرة آلاف مسیحیة تحجبوا دعماً لأخواتھم  -قصة من عشرین سنة -للمحجبات في واشنطن 

  سیدي، الإسلام ھو الدین الأول في العالم الآن. المسلمات، ھناك أخبار طیبة جداً 

  المذیع :

  ھل ھناك أثر للذنوب الفردیة على نصرة الأمة؟   

  أثر الذنوب الفردیة على نصرة الأمة :

  الدكتور راتب: 

  لا، عندنا نقطة دقیقة، أنا عندي فرد وعندي أمة، الفرد الآیة تقول:   

ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء : 

  أي إنسان فرد في العالم إذا آمن وشكر تتوقف جمیع المصائب بالنسبة لھ، ھذا فرد، أما أمة، قال تعالى:   

بَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ ﴾ ُ لِیعُذَِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] ٣٣ال : [ سورة الأنف

الأمة إذا طبقت منھج النبي علیھ الصلاة والسلام في حیاة ھذا المجتمع ھم في مأمن من عذاب الله، ما   

كان ھذا نفي الشأن، لو إنسان سأل شخصاً قال لھ: ھل أنت جائع؟ یقول: لا، لكن إنسان محترم تقول لھ: 

ي اللغة تعني نفي الشأن لا نفي ھل أنت سارق؟ لیس معقولاً، ما كان لي أن أسرق، ھذه الصیغة ف

الحدث، لا أسمح، ولا أبارك، ولا أسكت، علماء النحو عدوا عشرة أفعال تنفى معاً بھذه الصیغة، إذا الله 

  عز وجل یقول: 

بَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ ﴾ ُ لِیعُذَِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] ٣٣[ سورة الأنفال : 



14 

الأحداث الساخنة التي تشھدھا الأمة الإسلامیة   

  ي صلى الله علیھ وسلم لا یوجد قوة في الأرض تصل إلیھ.مادام المجتمع المسلم یطبق منھج النب  

  المذیع :

سؤال شخصي لفضیلتكم ما ھي المشاعر التي انتابتكم حینما شاھدتم سواء الطفل الذي أحرقھ الصھاینة   

  أو الطفل البريء الذي أغرقھ الظالم حینما شرده من أرضھ؟ 

  ه :الإنسان لا یمكن أن یموت إلا بعد أن یأخذ كل أبعاد

  الدكتور راتب: 

الإنسان لا یمكن أن یموت إلا بعد أن یأخذ أبعاده، ھذا الإنسان إذا عنده نیة سیئة یجب أن تظھر كفعل،   

وھذا كلھ رسائل للغرب ماذا یفعل بنا، والغرب یجب أن یتعظ بھا، وإذا لم یتعظ عنده حساب شدید جداً، 

ولایتھ، قال: ثمانمئة ألف شخص قتل في راوندا، كان مرة سمعت خطاباً لكلینتون قبل أن یستقیل وتنتھي 

بإمكاني أن أنقذ أربعمئة ألف ولكنني لم أفعل، أنا سمعتھا كلمة كلمة، على وھم سلاح شمولي في العراق 

  ثلاثون دولة جاؤوا، ھذا الغرب.

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  اللھم  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

اللھم لا تؤمنا العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم احقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم 

في الشام، و اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین وصلى الله على سیدنا محمد النبي 

  فاتحة.الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، ال

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، متى یأتي نصر الله كان عنوان حلقتنا، إلى   

  ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


